صفة النار من الكتاب والسنة 
المقدمة 


اعلم أحي الكرم أن التفكر في أهوال القيامة يحدد الإمان 
واليقين ويحيي في قلبك الخوف من الله والفرار إليه» ويون في 
عينك الدنيا وزخرفهاء؛ فتحتقر نفسك عيشها ويكره قلبك دارها 
ويأبى لسانك ذكرهاء وتضيق بك حى ليخيّل إليك أنك مسجون. 

وما ار جهنم إلا حاتمة العذاب» فکلها ححیم وشقای وصراح 
وبكاء وحسرة وعناى هيبها يلفح الوجوه» وماؤها يقطع الأمعساي 
وحرها يكلح أهلهاء قد مقت أغلالاً وأصفادًا وسر ك فرت 
سوادا. ماؤها حميم وظلها يحموم وعذايما دائم مقيم.. 

وف هذا الكتاب نستعرض إن شاء الله صفاتما وأحوال أهلها 
Nb‏ 

صفة النار 

ارا ورت آجی الک آن تار جهن ی رها كار اتيا 
ا رک الا کن لك کے اعد ارا فا 
ونما ار الدنيا جزء قليل من جهن الرس «ناركم 


التي توقدون جزء من سبعين جزءا من جهنم» قالوا: يا رسول 
الله ٤‏ کانت لكافية. قال: «فاها فضلت بتدسعة وستين 


جز ےا 
بل إن شدّة الح الي نشكو منها في الدنيا ونتقيها ما نملك من 


.)۱۷۹/۱۷( ومسلم‎ )۳۳۰/٦( البخاري‎ )١( 


٦‏ صفة النار من الكتاب والسنة 


وسائل التبريد والتلطيف إنغا هي نفس جهنم تتنفسه» كما أن البرد 
الذي نشکو زمهریره ورعشته Si mE‏ قال 4: 
«اشتكت النار إلى راء فقالت رب ي ا فأذن ها 
بنفسین: نفس في الشتاءء ونفسٌ في الصيف› فاش ما تجدون من 
الحرّ وأشد ما تجدون من الزمهرير»! 

وقال 4: «أبردوا بالصلاة؛ فإن شدة المحرمن فيح 
جھنم»'. 

قال كعب الأحبار: والذي نفس كعب بيده» لو كنت بالمشرق 
والنار بالمغرب ثم كشيف عنها رج دماغك من منخريك من شدَة 
حرّها. یا قوم» هل لکم ذا قرار» أم لكم على هذا صبر؟ يا قوم» 
طاعة الله هون عليكم من هذا العذاب فأطيعوم " 


ع 


احي: 

لو لم يكن في النار إلا هذا الحر لكفى به واعظًا ورادعًا عن 
المعصية.. فكيف والأمر أشد وأعظم؟! 

لكلا نها لَهّى * ترَاعة للشرّى [امعارج: ]١١ ٠١‏ 

تشه خم الوجه وتتزع جلده فتفقده شکله ولیه سنه إغا 
قعر مليعة بالخنادق المكفهرّة والجبال الحامية العاليةء والحيات 
والعقارب والمقامع والأغلال والأصفاد.. طعامها مرير» وماؤها حار 


.)۳۳١/١( رواه البحاري مع الفتح‎ )١( 
.)٠٤١/۲( انظر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة‎ )۲( 


صفة النار من الكتاب والسنة ۷ 


هيم وکلھا ذل ومهانة وخزيٌ وندامة وحسرة» عض مها 
الأناملء ويوذ الكافر فيها لو كان ترابًا يود الْمُجْرِمٌ َو يفكِي مِن 
عذاب يوبا ينيد * وفَصيايه التي ؤويه * ومن 
في الأَرْض + جَیعًا ثم بُنجد) [المعارج: .]١٤‏ 


ك 


فى جَوابًُا عنما تلمع النلدا 


ص 


ص 
وا 


من الله يوم الرْض مَاذا أجنتم 
به لي لما فوم فمن يكن 

٤ N 

ا م ٠و‏ عيائا ج 46 
ريصب ذاكَ ار ا ا 

فاو ومخذوش رئاج ملم 
ولا تسل عن أكلها وشرها و ود رکاتما؛ فهي ححيم 


ولظّی ونیران لا تف أعدّها الله لکل حواظ (کافر) عل مُستکیں 
اگ وإذا وعظ لم عظ وإذا مع آيات الله اُحذها 


هروا ولا قال رسول ال 2 5ال أخبركم بأهل النار؟ كل 
عل جواظ مستکبر»' . 

وقال 5: «صنفان من أهل النار لم أرجهاء قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون ها الناس» ونساء كاسيات عاريات 
میلات مائلات» رءروسهن كأسنمة البخت المائلة.ء لا يدخلن الجدة 


.)۲۸٣۳( ومسلم‎ )٥۰۷/۸( رواه البخاري‎ )١( 


صفة النار من الكتاب والسنة 


ولا يجدن ريجهاء وإن رها لتوجد من مسيرة كذا وكذا»' . 
وقودها ودرکاقا 


وقود النار: 

واحذر آخحى الكرم أن تلهيك الدنيا ويمتيك سراما قكون 
وقودًا لجهنم» فإنما وقودها الناس والحجارة قال تعالى: يا ايها 
الذين آمَنوا قو أنفسّكم رأَهْليكم ارا وَقوذُهَا الاس وَالججَارة) 
[التحرى: ٦]؟؟‏ 

وقال سبحانه فاقوا انار التي وقوذها الاس رالحجارة عدت 
للكافرين [البقرة: ]۲٤‏ 

فالناس هم الوقود وهم المعذبون» بخان الالن الفادر: 

ل ا ر ال رجه ا 

دوأ كثر المفسرين على أن الراد بالخجارة حجخارة الكبريت 
توقد ها النار» ويقال إن فيها مسة أنواع من الععذاب ليس في 
غيرهاء سرعة الإيقاد وكثرة الدحان» وشدة الالتصاق بالأبدان» 
وقرة خرها إذا جت , 

فار هده اها وهذا شكلهاء و الكفار والفجار من الاس 
وقودهاء أخى أن قي وأحق أن بعل لاجفاما واجقاب أهراة 
فكابد يا عبد الله؛ فإن الخطب جللء وازهد في الحرام وابتعد عن 


.)١١١/۳( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)٠١١۷( التخحويف من النار‎ )۲( 


صفة النار من الكتاب والسنة 


ھے 


الشبهات. 

اما الذتيا إلى اة والشار طريق 

وَاللَيّالي مَتجَرُ الإنسّان وَالأَيُام سوق 

قال تعالى حذرًا عباده: [اعْلَمُوا ألما الحياة الدنيا لعب وُر 
وَزيتة وكقاخر بكم اثر في الول رالود كمل عَيْثٍ أُعْجَب 
كار لبائ َم هيح قرا | 3[ 

فر کات النار 

ا وات وازل فاه افار ور كات اة 
بحسب إحرام أهلها وأعماهم ني الدنياء قال تعالى عن المنافقين: للإن 
الْمُنَافة قي في الدزك الشقل جن لار ون كجة لهم تعيو6 [السد. 
<1[ 

فا منافقون ق الدرك الأسفل من النار لغلظ إيذائهم للمؤمنين 
وغلظ كفرهم ومکرهم. 

قال كعب الأحبار: و النار اما سحت براقا RY‏ 
مُغلقة ما حاء على حهنّم يوم منذ خحلقها الله تعالى إلا تستعيذ بالل 
من شر ما في تلك البعر مخافة إذا فتحت تلك البعر أن يكون فيها من 
عذاب الله ما لا طاقة هما به ولا صبر ما عليه» وهي الدرك الأسفل 
ن الاي 


راما أغرن الاش عذاا ق القارة فحن النعماة بن بر رهي اله 


.)٠١٤/۲( التذكرة للقرطي‎ )١( 


1 صفة النار من الكتاب والسنة 


عنه قال: معت البي 4 يقول: «إن أهون أهل النار عذابًا يوم 
القيامة رجل يوضع على أخمص قدمیه جمرتان يغلي منهما 


)1 
دماغه»( , 


فتذ كر أحى الحبيب: إذا كان هذا حال أهون الناس عذابًا يوم 
القيامة فما بال غيره؟! 
فيا خی : 
E E E E E‏ 
وقد ات موازین القضّاء 
وهتکت الستور عن المعاصي 
وجاء الذنب منكشف الغطاء 
وإن من شدة ما يجده أهل النار من الأهوال وألوان العذاب 
يتمتون فدية أنفسهم بكل شيء» قال تعالى: للإن الذين كقروا 
واوا وهم كاز فن قل ِن أَحَدِهِم مِلءُ رض ذهب وو فى 
به وليك لهم عَذاب اليم وَمَا لهم مِنْ تاصرين» [آل عمران: [٩١‏ 
وقال سبحانه: #لإن الذين كفرُوا لو أن لَهُمْ مَا في الأرْض 
جَويعا ويله مع قدو به ِن عَذاب يوم الَامة ما ّل ينهم 
ركهم عَذاب اليم [الائدة: .]٣٠‏ 
وما ذلك إلا لعظم النكال والعذاب قي تلك الدركات» فلا 


صبر ولا نصير ولا منقذ ولا معين» بل إنمُم يوذون لو يفدون 


.)۸٦/۳( مسلم‎ )۱( 


صفة النار من الكتاب والسنة 
أبنائهم الذين من أصلامم قال تعالی: ۰ المْجرِ لر 
يفتدي من عڌاب يوم ببنيه * وصاحبته وأخيه * پلته pe‏ 
ئۇويو ومن في لاز جمیئا ف نجي * كن إل أي * بر 
للشوّى) [المعارج: .]١١-١١‏ 

سلاسلها وأغلاها وشدّة حرها 


عة 


سلاسلها وأغلاها: 

وأهل النار في عذاب دائم؛ فقد جعل الله في أعناقهم الأغلال 
پشخرن منها فتزيدهم عذابًا على عذاب» وحلق مهم سلاسل 
يسلكون فيها. قال تعالى: إذ الالال في أعَتاقهم والسَلّاسل 
بسْحبون [غافر: ]۷١‏ 

وقال سبحانه لثم في سِلسلَة ذَرْغها سبْعُون ذراعا فاسلكوة) 
[الحاقة: ۳۲] 

وما أعظم تلك السلاسل والأغلال وتلك المقامع والأصفاد! 
وما أنقلها على أهل النار! ويا للهوان والذل الذي يجابه منظر 
حاملها وسط الجحيم! فإنغا يدهم الله ما إذلالا هم لا حشية هرهم 
کا ك لجف اليا 


قال الخحسن: 
إن الأغلال ج تجعل ي اعناق أهل النار لام أعجزوا الوب 
ولكنهم إن طفا بهم اللهب أرسبته . 


.)١١۸( الزهد للحسن البصري‎ )١( 


۱۲ صفة النار من الكتاب والسنة 


فاعمل يا عبد الله» امهد لنفسك؛ فجحسدك لا يطيق حلقة ممن 
تلك السلاسل الغلاظ ولا yT‏ 
واحدة فهو عذابا لا يقم مع صر ولا جلد ولا مال ولأوكك 
ولن ينجيك منه أحد» سوى ما قدّمت من عمل في هذه الأيام. 


ثل رفوك يوم م الحشر عرياتا 
مُستعطفا قلق الأحشاء حَيْرَاّا 
قل العصاة و ولق n‏ غض اا 
اقرا كتابك با عدي على مهل 
والظر إل رى مَل كان ما کائا 
شدة حرّها: 
وأما حر الدنيا فإنه سىء فقد مد الله لعباده الظل يقيهم الح 
ورزقهم الماء يرويهم من العطش» وأوحد ممم المواء والريح الكريمة 
طف وهرة من شدة الف 
ما في جهنم فإن هذه الثلاثة تنقلب عذابًا على أهلها فاهواء 
مموم» والظل يحموم» والماء ميم .. قال تعالى: 
#إوأصنحاب الشَمال ما أصنحَاب الشمال * في سَموم وحَوِيم * 
وظِل مِن يَحْمُوم * ا ارد وا کُر [الواقعة: .]٤٤-٤١‏ 
وال سات طلقا إلى ظِل ذِي ناث شعَب * د عَلِيلٍ ول 
يغني من اللهب * إلا رمي بشرر كالقصرٍ * كاه جمالة صر 
[المرسلات: .]٣٣۳-٣۰‏ 


صفة النار من الكتاب والسنة ۳ 


عاد بال من ر فا فتررما ق وة هي اللضوة 
والقضور و يفيه الأبل السود ق لونه عن شدة السواد ما دافا 
فمتشعب إلى ثلاثة» وهو يحموم» لا ظليل ولا يغيْٰ من هب جهنم 
الحارق. 


فأين صبرك يا عبد الله على هذا؟! 
4 وت فسك من هذا اباس العظي ر الط اسيا 
فها هو النذير ينذر بمذا الشر العظيم ويخبر عن جهنم كيف 


تصنع بالعصاة الجرمين. 
ويلهُم د ئخرقًا ليران أعظمَهُم 


يدو 


بالؤت شهرئهم من شدة الجر 
كل يوم لهم في طول متهم 
و 
ومن شدة حرّها تلفح الوحوه فتت رها عظامًا لا لمحم فيهاء قال 
تعال: لو يلم اين كفَرُوا حينَ لا يفون عن وَجُوهِهِمُ الَا وَل 
عن ظهُورهِم ولا هُم يُنْصَرُون) [الأنبیاء: .]٠۹‏ 
ومن شدة حرّها تصهر البطون وما فى أحشائها من أمعاءء قال 
تعالى: هان خصمان اختصَمُوا في رهم قاين كقرُوا فطمَت لَهُم 
ees‏ * يصهر بو مَافي 
ُطونهم وَالْجلوذ [الحج: ]٠١‏ 


قات الله پا عبد انل ١إ‏ ان اع أن ١‏ 
م و جسيم و 


٤‏ صفة النار من الكتاب والسنة 


قريب» فال حنة أقرب إليك من شراك نعلك والنار كذلك» كما صح 
ذلك عن رسو ل اله کل 

فالبدار البدار إلى التوبة» فان جهنم لا ترحب» ون ححيمها لا 
وا ان الرسول اا ع الت 

سعة جهنم 

والضيق قي حهنم إحدى وسائل العذاب الي يصبها الله على 
الكفار والعصاة؛ فالضيق يشمل ظواهرهم وبواطنهم» وكيف لا 
ونفوسهم أصايها من الغم ولم والحسرة ما لا يوصف نما هُم فيه 
من العذاب والنكال .. حر وحيم وموم ويحمومٌ وسلاسل وأصفاد 
وظلمة وسواد .. قد احتمعت عليهم ألوان الععذاب وأشكاله؛ 
فنفوسهم ضيقة ضنكة» وفوق ذلك كله تجدهم محشورين في أضيق 
لأماکن في جهدم تنکيلا هم وزيادة خم ني الم راشم قال تغال: 
لإوإذا القوا مها مَکادًا د ضيقا مُقرنينَ دَعَرا هتالك تبورًا) [الفرقان: 
[r‏ 

فهم مُلقون في أضيق الأماكن» وقد كانوا في الدنيا ينحتون من 
الجبال القصور فرهين فرحين يما فما أحوحهم يوم القيامة إلى شبر 

EDIE uOSSS 

قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لي سجین).. 
)1( 


قال آبو عبيدة؛ ایق ضس وضیق شدید 


(۱) فتح القدیر (۳۹۹/۰). 


صفة النار من الكتاب والسنة ٧٥‏ 


فارحم نفسك يا عبد الله قبل فوات الأوان» فأنت تحسب ألف 
حساب قي حياتك حن لا E RT‏ 
A SA N RS gE E O ESE‏ 
من ذلك» فلا يكون احتياطك من سجن جهنم الرهيب أولى؟ 

أو قادر أنت على سجنها المظلم الضيّق الحميم؟ 

أو ر يخمل خسمك الصيف وجلدك اللطيف:حر انار ويها 
وثقل الأغلال وكيها وضيق المكان؟ 

E 

ق لت إن کت تقل 

عا قريب للم ابر تخل 


o 


وٿمسي رهي اا في الور راسي 
لى جَدَثٍ تخت الفرّى تتحندل 
ربدا ويا في اشراب وإلَمَا 
قَرين الفتى فى القبْر ما كان يعمل 
وجهنم مع ما بحصل لأهلها من الضيق» فهي واسعة ضخمة» 
دل عن دا ر بو هريره رضي الله عنه قال: 
كنا مع رسول الله ل إذ سُمع وحبة (أي سقطة) فقال الني 
: «تدرون ما هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. 


قال: «هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو 


۱٦‏ صفة النار من الكتاب والسنة 


هوی في النار إلى الآن»' . 

وروي عنه أيضًا أن رسول الله ب قال: «لو أن حجرًا مفل 
قعرها»" . 

وا يذل على سعة الار ,و عظمها كرة الداعلن إلبها على ما 
هم عليه من ضخامة الجسم وعظم اليغة» وكذلك قذف الشمس 
باقر ها غل نة الس وف الق قال رول اة ا 
«الشمس والقمر مُکوّران فی النار»" . 

ولك أن تتصور أحي الكرم ضخامة جهنم وعظمهاء فههي 
واسعة عظيمة كبيرة مهولة» ومع ذلك يجد فيها اججرمون من الضيق 
والحبس ما يعضُون عليه الأنامل من ندم التفريط قي الدنياء ولك أن 
تتصور حسرهاء و كيف أنه يكفي لحمل الخلائتق كلهم يوم القيامة» 

عن عائشة رضي الله عنها أا سألت رسول الله ي عن قوله 
تعالى: لاض جَميعًا قَبْضنَهُ يوم الْقيامَة# قالت: فأين الناس 
يومغذ؟ قال: «علی جسر جهنم» . 

فأين ما جمعوا قي الدنيا وهم على جحسرها العظيم ينتظرون 


(۱) مسلم .)۲۱۸٤/٤(‏ 
(۲) صحیح الجامع .)٥۸/٥(‏ 
(۳) السلسلة ا لصحيحة .)۳۲/١(‏ 


.)۳۲٤١( الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ )٤( 


صفة النار من الكتاب والسنة ۱۷ 


ا 
قذتادت الذنيًا على تفسها 
SS Se‏ 
ران او ت 
قال بعض الحكماء: الدنيا أمثال تضرما الأيام للأنام» وعلم 
الزمان لا يحتاج إلى ترجمان» وبحب الدنيا صمت أسماع القلوب 
على المواعظ. 
وما يدل أحي الكريم على سعة جهنم كثرة الملائكة الذين 
ياتون ما يوم القيامة» قال 45: «يؤى جهنم يومئذ ها سبعون ألف 
زمام» مع کل زمام سبعون ألفى ملك»' . 
وقال الله جل وعلا: #إوجيء يَوْمَيدٍ بجَهنّم» [الفجر: ]۲١‏ 
وهذا يدل على عظمهاء وأا تسع الكفار والجرمين والعصاة 
ولك أن تتصور هذا العدد المائل من الملائكة وهم يأتون بها يوم 
و ع د و 
إلا الل فوالله إنه لمشهد تنكسر له النفس» يبعث على الرععب 
والخوف» ويجتث من القلب حب الدنيا والحرص عليها. 
اهي إلا جيفة ملتحيلة 
عليه ک لاب شو 4 اجن دابا 


.)۲۱۸٤/٤( مسلم‎ )۱( 


۱۸ صفة النار من الكتاب والسنة 


إن تَجتبها كنت سَلمًا لأَهْلها 


or ر‎ 


إن تج انها ازنك كلابها 


اس الكر: 
بادر بالتوبة إلى الله من آثامك» وابك على حطاياك فى إقدامك 
وإحجامك وقل: 


يارب عفولك لا تاخذ بزلا 


ر0 


اغف أيّاربً ذاقد جياه 
ألوان العذاب في جهنم 
أا عذاب تم فاته الران وأشكال معا بب قرع 
د ركاتما وإحرام أهلها وما قدّموه من السيعات والآثام قي الدنياء قال 
تعال: یکی ن كسب حاط به خطيتئة ويك امن حاب 
التار هُم فيها خالذون) [البقرة: ۸1] ٠‏ 
وهذه الآية نزلت في الكفار خحاصة» ا 
يوم القيامة كما قال تعالى: #لَهُمْ من جَهلَّم مهاد ومن فوقهم غوَاش 
وكذلك تجزي الظالين) [الأعراف: ]٤١‏ 
ففراشهم نار ولحافهم نار وقد أحيطوا بالنیران من کل مکان 
لا تااس والاغلال وتا ماء فقطع أمعاءهي» فاللهم 
رتك نرحو وبك نستعيذ من هذا الخزي وهذا النكال. 
خی الكر: 
واعلم أن الله حل وعلا لا يظلم مثقال ذرّةء لذلك فالمعىذبون 
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يختلفون يوم القيامة في العذاب» كل بحسب ذنبه وزلته» قال يلل 
«إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تاخذه إلى رکبتيه 
> ومنهم من تأخذه إلى حجزته» ومنهم من تأخذه إلى ترقوته» 


8 ا ۱ 
وي رواية الى «عنقه»( 


وقد تقدم َ أهون أهل النار عذابًا يوم 0 چ لے 
ص قله جتان بل مها اغ . 


احي: 


لا تحتقر ذنبًا مهما صغر» فلر عا كان مصرعك في احتققاره 
ولازم وقار الله فإنه التقى: 


ا 


ض الوك ين ل زمار 
ل r:‏ ةة 
ومن عذاب جهنم صب الحميم فوق رُعوس أهلهاء قال تعالى: 
هان خحَصْمَانِ اختصَمُوا في رَبُهم فَالدِين كفروا فصعت لهم 
اب من تار يصب من قوق رُءوسِهم الْحَمِيم * بُصْهَرُ به ما في 


.)۲۱۸١/٤( مسلم‎ )۱( 
.)۱۹٩/۱( مسلم‎ )۲( 


0 صفة النار من الكتاب والسنة 


بُطونهم وَالْجُلوذ). 

وحينما يصب فوقهم ذلك الحميم الشديد الححرارة» تنقطع 
جلودهم وتذوب» وتتمرّق أحشاء بطونمم وتصهر» فلا صر ولا 
هروب» ولا خرج ولا اة ولا موت ولا هلاك وإنما یحیون بعد 
ذوبامم» فيعادون للعذاب الشديد. قال كل: «إن الحميم ااي 
على رءوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه»› 
حت برق من قدميه» وهو الصھرء ثم یعود کما کان» . 

ومن أل النار من تأكله التار إل فؤاده قال تعال: كلا 
ا في ال ا دراك ا اله ر ا ال ا * التي 
َطَلِعٌ على الأفدة4 [اهمرة: ٤‏ -۷] 

كان ثابت البناي يقول: «تحرقهم النار إلى الأفغدة وهم أحياء» 
لقد بلغ منهم العذاب» ثم يبكي» ". 

ومنهم من تنذلق أمعاءه فيطحن فيهاء وذلك الذي يعظ ما لا 
يئعظ وينصح الاس وينسى نفسه» فقد ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله ي قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة» فیلقی في النار» 
فتدذلق أقتابه في النار» فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه 
فيجتمع أهل النار عليه» فيقولون: أي فلان» ما شأنك» أليس 
كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم 


.)٥٤١/٠١( الترمذي وقال حسن غريب صحيح» انظر حامع الأصول‎ )١( 
.)١٤١( التخحويف من النار‎ )۲( 


بالمعروف ولا آتيه» وأنماكم عن المنكر وآتيه»' . 

ومن أهل النار من تلفح النار وجهه فيقلى فيها كما تقلى 
السمكة في الزيت الحار» قال تعالى: تلفح وُجُوهَهُم انار وَهُمّْ فيهَا 
كالخون‰ [المۇمنون: > ] 

وقال سبحانه: رايهم من فَطرَانِ وكغشى وجُوههم اار4 
[إبراهيم: |٠١‏ 

ولك أن تتصور أحي الكرم حال وجوههم وقد ذهب لحمها 
وبقي عظمها .. فيا لها من بشاعة!.. ويا له من ألم ومهانة! تقب 
وحوههم في النار و هم ينادون فلا یسمعون» ویصرخون فلا 
يرحمون» ويطلبون الموت فلا يجابون» وحينما تذوب جحلودهم 
بالنار ببدم ا جلودًا غيرها لأا مركز إحساسهم بالألم» وهذا 
فيه آية وإعجارٌ لمن كان له قلب أو أ لقى السمع وهو شهيد فقد 
نك ق الطاب اديت آن الجلد مركز الإحساس بالألم وغيره» 
رف كر اك جل وقلا آهل الح عا تارب رد 
وتحترق يخلق هحم جلودًا أخحرى ليحسوا بالعذاب من حديد» قال 
تعاى: إن الْذِين كفروا باياتتا سف تصليهم ارا كلما تضِ جت 
جلوذخُم دلاخ ET TC PTR‏ 
حُكيمًا# [النساء: .]٥٦‏ 


وتصور أخحي الحبيب: 


.)۱۱۸/۸۱۸( البخاري (۳۳۱/۹) ومسلم‎ )١( 


۲۲ صفة النار من الكتاب والسنة 


إن الكافر يوم القيامة يقسم بالله أن اير كرا قط اجرد ما 
تلفحه النار لفحة واحدةء قال رسول الله 4: «يؤتى بأنعم أهل 
الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا 
ابن آدم» هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيمٌ قط؟ فيقول لا 
والله یا رب»( 

فاستعن بالله يا عبد الله فإنما الدنيا إلى زوال» وإن نعيمها 
كاليال وإنما هي دار ابتلاء وامتحان» واحذر مداخل الشيطان 
والزم التقى واحذر النفس والمهوى فإن هذه الأربعة أسباب التعاسة 
قي الدنيا والعذاب في الآخحرة. 

فال تان : 6ا من طق * وار الا الاي * قن الخ 
هي الْمَأوَى * وأمّا مَنْ حاف مَقَامَ رب وَنَهّى الَفْس عن الْهّرّى * قان 
الجن هي المَأرّى [النازعات ٤١-۳۷‏ ]. 


ەر 


إن ا باربع برميتشي 
بابل قا لص بواعلي شراكا 
اليس رالديًا رفسي والْهَوَى 
ن أن أزْجُو يهن فكاكا 
e‏ 


(۱) مسلم. 
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طعام أهل النار وشرايجم 


طعامهم: 

وأهل النار يصيبهم الحو ع والعطش» فيطعمهم الله طعاًا 
يزيدهم عذابًا على عذاب» نما يجدونه من الألم والحر في بطوهُم بعد 
أكله فلا هم يذهبون حرارة اجو ع بذلك الطعام» ولا هم يهنفمون 
قال تعالى: اليس لَهُمْ طَمَامٌ إلا ِن صَريعٍ * لا يسين وا بشني من 
جوع [الغاشية: ٦ء‏ ۷]. 

و«الضريع» نوع من الشوك المر النتن» لا ينفع أكله ولا يشبعه 
ويعرف عند الحجازيين ب«الشربق»» قال قتادة: «من أضرع 
الطعام وأبشعه» . 

وكل طعام يأكله أهل النار يجمع عليهم مرارة الطعم وغصته 
کما قال تعالی: إن لديا انالا وَجَحيمًا * وَطَعَامًا ذا غص وَعَذابًا 
ليما [المزمل: ١٠ء .]١١‏ 

و«الغصّة» هي الي يعلق مما الطعام قي الحلق فلا يسهل عليهم 
دخوله إلى الحوف ولا يسهل خرو جه عنه للتخلص منه. 

ومن طعام أهل النار صديد الأبدان والقيح» فمن شد جوعهم 
قال تعالى: ولا صَعَامٌ إلا من غسنلين * ا يأكله إلا الخاطون) 
[الحاقة: |٠٠١‏ 


. )١١٠١( التحويف من النار‎ )١( 


۲٤‏ صفة النار من الكتاب والسنة 


و«الغسلين» هو الصديد» وهو أنواع ولوان قال تعالى: هذا 
َلْيذوقوةُ حَمِيم رَغسًاق * وَآخر من شکله ازا < [ص: «oV‏ 
۸[. 

فتأمًل أحي حفظك الله في هذا المشهد المشين» الذي تتقزز 
النفس من ”ماعه» فضلا عن رؤيته» وانظر لل هؤ لاء البؤساء ي 
مشهدهم هذا وهم يلعقون الضريع والقيح والغسلين» وألوان 
العذاب فوق رءوسهم وعن أعانمم وعن شائلهم» إنماالحزي 
و الامو اة و رة 

فيا سَاهيّا في غمْرة الجهل والهوّى 

صریع الأماني عن قريب ستندم 
فق قد د دتا الوّقت ك 
سوی ج َة أؤحرتارئضرمُ 

ويا قبح طعم ما يأكلون» لا تستسيغه أذواقهم» ولا تقبله 
ألستتهم .. ومن شدَّة ما هم فيه من آلام الجوع ومرارة العم 
يتمتون الموت فلا موتون» بل یزدادون عذابًا فوق عذاب .. قال 
تعای: من ورال جهنم وسقي من مَاءِ صَديد * يرع ولا كاد 

س وا اموت من کل مَگانِ وما هو بمَيتِ ومن وراه عذاب 

.]١۷ »١١ رظ [ابراهيم:‎ 

أما فاكهتهم فإما من شجرة الزقوم. وها لشجرة شنيعة المنظر 
فظيعة الظهر مره الذاق عيفة مرعبة قال تعال: #إطلعيا اة 
رُءوس الشياطين * فَنَهُمْ أكون نها فَمَالِئون مِنهّا لبون * ثم إن 


صفة النار من الكتاب والسنة 2 


َم عليها سوا من حييم * َم إن مَرْجِعهُم لى اجيم 
[الصافات: ]1۸-٦٥‏ 


فأي نكال بعد هذا النكال؟ 


واسمع إلى قول رسول الله ل وهو يصف تلك الشجرة: «لو 
أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنياء لأفسدت على أهل 
الأرض معايشهم» فكيف بن يكون طعامه؟» . 

شرامم: 

ا شراب أهل النار فإنه الحميم الشنددل يشربونه من 
شدَةَ العطش وهم يعلمون حرارته رحيمه؛ فْقطّع أمعاءهم 
وأحشاءهم .. قال تعالى: لإورإن يستغيثوا اوا بمَاء ء كالْمُهْل بشوي 
وجوه بس الشراب وسات مرفق) [ [الکهف: ۲۸» ۲۹] 

وقال سبحانه وتعالى: لإوسقوا مَاء حميمًا فَقطْع أنْعاءهي) 
[ عمد 5 

وقال تعالى: اين سلوا بما كبوا لهم شراب مِن حييم 
وعَذَاب اليم با كالوا كرون [الأنعام: .۷[. 

فاللهم عفوك ورحتك .. فما أشقى هذه الحياة!.. وما أتعس 
أهلها! ا 
وطعامهم النار» وش شرابمم ا وي اليحموم. و غات 
کرم» كلما استغاڻوا أحیبوا [قال اخستوا فيها وا ثكلَمُون. 


.)٠٠٠١/۳( صححه الترمذي وانظر مشكاة المصابيح‎ )١( 


۲٦‏ صفة النار من الكتاب والسنة 


فيا من تعصي الله» تور سكت و انت ف هذه الحال» وقد 
ريت هذا المآل» وقزف بك في جهنم .. أتراك تفديك أموالك؟ أم 
تراك ينجيك حاهك وأولادك؟ 


فب إل الله فد أرشك الأنرل ووب الاب 


فما هي إلا سَاعة وَسَوف نقضِي 
ويُذرك غب السَيْرٍ من هُو صاب 
واعلم أن الله شب التوابين و المتطهرين» ويفرح بتوبة عبده 
ويفرحه بماء ويجزيه عليها خير الحزاءء وقل يا رب: 
سات ولم اخسن وجك اا 
EE EEE‏ 
EEE E,‏ 
فما أذ ينه على الأزْضٍ أخَب 
قال تعالى: ومن يق الله يكفر عله سيان ويغظم له جرا 
[الطلاق : [. 
فيا عبد الله اسن بال ولا تعجر وسر على درب قافلة 
الفجاة استمسك يكاب اله وسة رسولة غ و الضحابة من بعد 
ولازم التوبة والاستغفار فإما حلية الصالحين ومنار الأنبياء 
والمرسلين» قال تعالى عخاطبًا عباده المؤمنين: 
رووا إلى اه جييعا أا امون لمكم لفيخون) وتال 
كيف علق فلاحهم - وهم المؤمنون - على التوبة؛ ليعلم كل مؤمن 
أن الخير في ملازمته هذه العبادة الجليلة: 
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اش تففر اله ما يغ م الله 
إن الشقي لمن يرم اله 
ماأخم اله عن لابراقة ۰ 
کل مسيء رن يخم ال 
فام تففر الله ا كان ين رلل 
وی لن کف عا رة اذ 
ET‏ ي عا هى الله 
خزنتها وهيئة أهلها 
خزنتها: 
قال تعال: يا يها الْذين موا فو أَلفسَكم وَأَهْلِيكمْ كارا 
رفودها الاس وَالحجَارَة عَلَيْهَا مَلَائكة غلَاظٌ شدَاذ لا يصون الله ما 
َمَرَهُم ويفعَلون ما يوْمَرُون) [التحرم: .]٦‏ 
فخزنة جهنم موصوفون بالغاظ والشدَة ما لمناسبة هاتين 
الصفتين لمكان العذاب» فهم غلاظ على الكفار أشدًّاء عليهم» فلا 
يغلبون ولا يُقهّرون ولا يعصون لله ما أمرهم ويفعلون ما يۇمرون»› 
وقد ذكر الله حل وعلا عدم فتنة للمنافقين والكفار فقال سبحانه 
الإسأصليه سَقَر * وما أذراك ما سر * لا لبقي ولا كذر * لَوَاحة 
بسر * عَليّهًا تسْعَة عر [المدثر: -[. 
وقد افتتن المنافقون بذلك» فظنوا أَمُم قادرون على هذا اعدد 


۲۸ صفة النار من الكتاب والسنة 


القليل» فأعقب الله حل وعلا الآية بقوله: لإومَا جَعَلتا أصلْحاب التار 
إلا مَانكة وما جملا عَِهُمْ إلا فة للذين كفروا) [المدثر: .]٠١‏ 

ا 

قلوبهم دة أقسى ين الجر 

هيئة أهل النار: 

وأمّا هيئة أهل النار فما ضخمة عظيمة هائلة» حسد الواحد 
منهم مثل عددٍ من جبال الدنيا الكبيرة العاليية» ولا تسل عن 
E E‏ فهي من العظمة ما لا يقدر عليه 
اا ا ما ا لے ا ليذقوا العذاب في أعلى صوره وأنكى 
شدائده» فانه کلما تضخّم حسمهم كلما قوي العذاب قي جنباهم» 
فعظم أحسادهم نوع من العذاب» قال #: «ما بين منكبي الكافر 
في النار مسيرة ثلائة أيام للراكب المسرع» . 

وقال #: «ضرس الكافر - أو ناب الكافر - مثل أحخد» 
وغلظ جلده مسيرة ثلاث» . 


x‏ ا 


فتأمّا يا عبد الله فى قدرة الله ته» کړه و د 
فتأمل يا عبد الله في قدرة الله وحكمته» كيف ضخم أحسا 
الكفار نكاية بمم وزيادة هم في الشقاء والعذاب» وتصور إذا كان 
ضرس الکافر مثل جبل أخد» فکیف سیکون شکله وهینته 


.)۲۱۹۰/٤( مسلم‎ )۱( 
.)۲۱۸۹/٤( مسلم‎ )۲( 


صفة النار من الكتاب والسنة ۲۹ 


ِن العقل يعجز عن تصور هذا الشكل الرّهيب العظيم» وإما 
عظم الله أحسامهم لأا وقود حهنم» ما تتسعّر وتقدء نسأل الله 
السلامة والعافية .. قال #: «ضرس الكفار يوم القيامة مغل أخحد 
وعرض جلده سبعون ذراعاء وعضده مغل البيضاء» وفخذه مثل 
ورقان» ومقعده من النار ما بيني وبين الربذدة»“ 
فلك أن تقارن أحي الكرم بين هيئة أهل الجحنة وما هم فيه من 
النعيم وهم شباب لا يهرمون بمرت ولا ياسرت وين هة آل 
الار» وكيف آما وبال عليهم وحسرة وزيادة في النكال. 
امن بالفس ا E E.‏ 
ويس لها في اَل كلهم تُمَنْ 
بها تملك الآحرة فإن أا بها 
لأن هَت سي ب دتا اميه 
قد ذَهَبَت تفسي رق ذهب الثمَن 
لباس أهل النار: 
وكما في النار طعام وفراش ففيها أيضًا اللباس» وليس اللبباس 
لوقايتهم من الحر وإنما هو زيادة في العذاب» وتنوع ق النكال قال 
تعالی: قاين كقروا فطمّت لَهُم تياب مِنْ ار يصب ين قوق 
رءوسِهم ا لحي 


.)۹٤/۳( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


.۳ صفة النار من الكتاب والسنة 


فهي ثياب من نار .. كان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية 
يقول: «سبحان من خلق من النار ثيابًا» ‏ . 

فهي لباس مقطعة تزيد لابسها عذابًا ونكالا و قال تعالى: 
لإوكرى الْمُجْرمين يَوْميٍِ مُقَرَنينَ في الأصفَادِ * سَرَابيلْهُم من فَطرَانِ 
وكغْشى وُجُوهَهُم انار [إبراهيم: ٩٤ء .]٠١‏ 

والقطران هو النحاس المذاب» فالبس أحي لباس التقوى يقيك 
و وينافح عنك ميب جهنم» فإنه أأسلم لك 
وأحدى» وأتفع من لباس الإحرام والفسوق والمعاصي؛ إذ هو مذلة 
في الدنيا حسرة يوم القيامةء فانظر كيف ألبسهم الله ثيابًا مقطعة 
حامية» لما لبسوا ثي الدنيا لباس الكبائر والفواحش والفجورء قال 
تعالى: #لباسًا يُواري سانكم رريشًا ولاس التقوى ذلك حير 
اة | 

ومن يلبسون تلك الثياب النائحات» قال ب4ٍ: «النائحة إذا م 
تنب قبل موقا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 
من جرب» 

وأهل النار ا ظاهرًا و فهم مع عذايمم الجحسدي 
رة با حسرة والندامة ای ر وأعمالهم» قال تعالى: 


۳ 


اإوأسرٌوا النَدامَة لما رأوا الْعَداب# [يونس: .]٠٤‏ 
وتزداد ندامتهم إذ يتبراً منهم الشيطان الذي أغواهم لافلا 


.)١١١( التخحويف من النار‎ )١( 
مسلم.‎ )۲( 


صفة النار من الكتاب والسنة ۳١‏ 


لومُوني ولوموا أن لفسکم ما آنا به بمُطرخکم وم آم به بمُصرخي إلي 
كفرْت بما أش ر كَنُمُوني مِن قبل إن الظالمينَ لهم عذاب ليم 
ارا ١ا‏ 

بل يصرحون بندامتهم واعترافهم بذنبهم وقلة عقلهم قال 
تعالى : لفاعترفوا بذلبهم فقا لأصْحَاب السّعير» [الملك: ]١١‏ 

ويتمنون أن لو كانوا ترابًا من شدَّة ندمهم .. قال تعالى: ايوم 
ينْظْرٌ الْمَرء ما قَدْمَت يداه وقول الكافر يا يني كنت ترب [النباً: 
°[ 

وتارة يلوم بعضهم بعضًا .. قال تعالى: هذا فوج مُقَتَحم 
معَکم لا مَرْحبَا بهم الهم صَالوا الئار * قالوا بل اَم لا مَرْحبا بكم 
اشم قَدمعْموة لتا فبتس الْقرارُ * قالوا رتا مَنْ قَدَم لا هذا قرذْة عَذابً 
ضعفا في انار * وقالوا ما لتا لا ری رجالا كنا تَعذَهُمْ مِنَ الشرّار * 
كَحَذاهُم سخريًا اَم راغت عَنْهم الصا * إن ذلك لَحق تحَاطْم 
َهْل النار# [ٍص: .]٠٤-٠۹‏ 

ویزدادون حسره اذ يلومهم المؤمنون ویوبخوفہ: #إورتادى 
آم الار أَصْحَاب الْحكَّة أن أف فيضوا عَلَينَّا ِن المَاء آنا 
ررَفكم الله قالوا إن الله حَرَمَهُمَّا عَلَى الكافرينَ * النِينَ اتخذوا 
دتم لوا ولعب وغرنهم الْحَيَاة الذليَا الوم ناهم كما سوا لقاء 


Fa E a 


يومهم هَذا وم کالوا بایاتتا يجحدون [الأعراف: |١١ ٠١‏ 


وتكتمل حسرتمم إذ يويخهم الملائكة» قال تعالى: #وكادوا يا 
مالك ليقض علَيتا ربك قال إلكم مائون * لذ جنكاكم بالْحق 


۳۲ صفة النار من الكتاب والسنة 


ر اکت رکم لِلْحَق کارهُون) [الزحرف: ۷۷ء ۷۸]. 

فتذكر أحي الكرم هذه المشاهد المرعبة.. واعمل لنفسك أن 
م ااب ا ن غاا خد وا اقا درا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

كيف نتقي النار؟ 

وأما كيف النار فمن أحل هذا أنزل الله الکنّب وبعث 
الأنبياء والرسل» فهو موضوعٌ عظيمٌ وجحليل» يتضمَن لب الشريعة 
ومقصودهاء ومن أحل ذلك فرض الله الجهاد والقتال» والدعوة 
والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر والحسبة» فتقوى النار ليس 
بالأمر المين؛ إا طريق النجاة من جهنم الي سبق الكلام عنها وعن 
أحوالها وأحوال أهلها وما يلاقونه فيها من ألوان الععذاب وحميم 
الشرات و لقاب 

أحي الكرم: 

اعلم أن النجاة كل النجاةء في الاستقامة على أمر الله مراد الله 
ك الله» ولن يتأتى لك العلم بذلك إل إذا فقمهمت أنك في دار 
اك راا ر اه اله جل وعلا هر الق جيك الد 
والشيطان والنفس الأمّارة والهوى» فقد أنزل وحيه على رسوله لل 
وأمرك باتباعه» ثم أمرك بالإحلاص في ذلك وجحعل اتباععك 
والحلاصك عادة خحاحك رانك .قال غاز :الاي علي 
اموت وَالْحَيَاة یلوک کہ اخسن عَم 

وإحسان العمل إنما يكون بالاتباع لرسول الله كيل والإحلاص 


صفة النار من الكتاب والسنة س 


اا 

فالزم حي الكريم هذين ا ا فن لها مار 
النجاة والفلاح» وإيّاك والخروج عن جماعة المسلمين أهل السنة 
والجحماعة» فإنه الزيغ بعينه واهلاك بذاته. 

قال 4: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 
اعن و شيعن ملت وإن هذه اة ستفترق على ثلاث وسبعين: 
اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنةء وهي الجماعة» . 

فالزم جماعة المسلمين» وامض على درب البي ية وصحابته 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

وكل شر في اداع من حلفا 

قال تعالى: [قل إن كتم تُحبُون الله قَالبعُوني يُحيبْكم الله ويغفر 
لک ذوبكم) . 

وقال سبحانه مخاطبًا رسول الله ل والصحابة: [قإن آمَنوا 
بول ما متم به َقَدٍ اهتدرا). ۰ 

واعلم أحي الكرم أن الإشراك بالله حل وعلا وجب الخلود 
ف النارء قال تعالى: لاله من بشلرك بالل فَقَذ حرم الله عَلَيْهِ الح 

a ee E r a NO 


ي ا i. ag SE BS ELEN‏ ت 4 
ويعرف امماءه وصفاته قال تعالی: لقاعم آنه لا إلة إل الله وا تعفر 


.)٠١ ٤( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


۳٤‏ صفة النار من الكتاب والسنة 


فالشرك موجحب بوط الأعمال» موجحب للحلود في النار. 
سال اله الساة و العافية: 

وزاجتتب قاقر الذنرب قافا مهلكة للعبك مسبة اللخحو ل التارء 
فالحسد والكذب والخيانة والظلم والفواحش والغدر وقطيعة الرحم 
والبحل وترك الفرائض والرياء والسمعة وعقوق الوالدين وشهادة 
الزور وغيرها من الكبائر موحب لدخول النار والعياذ بالله. 

فاحتنب أحي الكربم هذه الكبائر» واستعن بالله في الصالحات 
من الأعمال وأوها أداء ما افترض الله عليك فإن الله حل وعلا يحب 
التقرب إليه ما افترضه على عبده أولا ثم بالنوافل والقربات ثاتيًا 
وأهم الفرائض الصلاة فإما أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» 
فان صلحت صلح سائر عمله» قال رسول الله &#: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تر كها فقد كفر». 

ووصيَّ لك أحي الحبيب إذا أردت النجاة من النار أن جل 
اك و ينها حاب القر ى فاه ر دلبل أل اه قال تال 
لوكقذ وَصيا الذي أوئوا الكتاب مِن فلكم واكم أن اوا ال 
السا ٠‏ 

وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقايية 
تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته واجحتناب معاصيه. فهو سبحانه 
E‏ 


اهل التقوّى وهل المغْفرة) jالفر‏ ]| 


صفة النار من الكتاب والسنة 2 


فقدّم لنفسك يا عبد الله» وأقبل على ربك بالطاعات 
والقربات» فقد أنذر النذير وأوشك الرحيل. 

واعلم بان تقوى الله حفط العبد نن الدنيا قبل الآخرة كم 
حرى لسفينة مول البي 5 حيث كسر به ال ركب وخحرج إلى 
الجزيرة» فرأى الأسد فجعل بمشى معه حن دله على الطريق» فلما 
RK 9‏ 2 * ۱ 
أوقفه عليها حعل يهمهم کأنه يودعه ثم رحع عنه! ‏ . 

فتأمًل يا عبد الله فى فضل التقوى على العبد في الدنياء كيف 
ٹک سیا ق سلامته» واعلم باه سلامة ونحاة في الآحرة كذلك»› 
فهي ماع الأمر وخلاصته» إذ ما تحصل مراقبة الله في السرٌ والعلن» 
ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: «ليس تقوى الله بصيام النهار ولا 
بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك. ولكن تقوى الله ترك ما حرم 
ال ودام افرضه ر فمن ررق عد لت ر ي ر ل 
ر 

E 
E 

رااسٌُفي أنلرعظيم 

إق_اإلسى دار الش قا 


.)۲١۲( انظر حامع العلوم الحكم لابن رحب‎ )١( 
.)٠۷١( حامع العلوم والحكم‎ )۲( 


۳٦‏ صفة النار من الكتاب والسنة 


ا انث 
وفقنا فقا الله وباك باك قى الله والوقاية مِنْ عَذابه» وَصلى الله على 


از 
و رت ج ٤‏ 


محمد وعلى آله وصحبه أحمعين. 


ج 


كتبه أبو الحسن ابن الفقيه 


